
اطفــــال يرسمون لوحــــــاتهم 
في مستشفى بروسيـــــا

استراحة المدى

بين قوسين
)...(

امثال كردية
عبد علي سلمان

تتـشـابـه التجـارب الانـســانيــة للقــوميـات والـشعـوب وتخـتلف في نقـاط
وتـتقـــاطع في نقــاط اخــرى.. والامـثــال هـي حـصـيلــة تجــارب وخـبــرات
النــاس ويتـم صيـاغـة هــذه التجــارب والخبــرات في امثــال او ابيــات من
الــــشعــــر والحـكـم.. وذلـك لا يعـنــي ان كل الامـثـــــال صحــيحـــــة ويجـب
اتباعها.. والاخذ بها فقد تختلف تجربة انسان ما عن غيره وكل يضع
مـثلا وفق هــذه التجـربـة وهــذه الخبــرة التـي اكتــسبهــا ومن ذلـك مثلا
المثلان المتنـاقضـان "امشـي شهر ولا تـطفر نهـر" و"اطفر نهـر ولا تمشي
شهر" ومن ذلك ايضا "الحذر غلب القدر" و"لا ينفع الحذر مع القدر".
لكـن هنـاك امثـال لـدى قـوميـة مـا تتـشـابه في مـضمـونهــا ودلالتهـا مع
امـثــال لــدى قــومـيــة اخــرى وهـي في الـنهــايـــة تعـبـيــر صـــادق ورائع عـن
تجــارب ذات عـمق وتـصـبح مــؤشــرا ومـفتــاحـــا حتــى للــولــوج الـــى حيــاة

اخرى.
ومن الامـثلــة الكــرديـــة الجمـيلـــة التـي تعكـس اخـلاقيــة  الكــرد الـــذين
عـرفـوا بحبهـم للخيـر ومـودتـهم واحتـرامهم للاخـرين هـو المـثل "اذا لم
تكـن وردا فـلا تكـن شــوكــا"، يـعكــس المـثل كـمــا هــو واضح دمــاثـــة الخلق

والدعوة الى الخير.
واذا كــان الانـســان عــاجــزا عـن فعـل الخيــر فعلـيه في كل الاحــوال ان لا
يتحـول الى الشر، بل ان المثل هـو دعوة صريحة الـى السلوك الايجابي
في الحيـاة وسلـوك الطـريق القـويم كخيـار اولي وفي حـال تعـذر ذلك او
استحال فعـلى الانسان ان لا يتحول الى النقـيض. فالحياة في النهاية
تحـتمـل التــدرج اللــونـي وليــست هـي بيـضــاء او ســوداء فـثمـــة منـطقــة
وسـطـى لا بـين الجنــة والنــار كمــا يقـول نــزار قبــاني في قـصيــدته الـتي
غنـاهـا كــاظم الـسـاهـر، ولكـن في الحيـاة العـمليــة اذ تحتـم الظـروف في
احـيـــان معـيـنـــة ان يعجــز الانــســان عـن فعل الخـيـــر لا لقـصــور فـيه بل

بسبب عدم الاستطاعة.

تبدو ممرات مـستشفى الاطفال الروسـي وكأنها مكان يوحي
بلوحات مشرقة للزهور والحيوانات والملائكة المرسومة بمادة

الباستيل او الألوان المائية.
تلك المواضيع تم عرضها خلال الشهر الماضي ضمن لوحات
وتخـطيطـات قـام بهـا الاطفـال الـذين جـاءوا الـى المسـتشفـى
من انحاء متفـرقة لروسيـا لاجراء بعض عمليـات الجراحية

في العظام وزرع الكلى وأمراض اخرى.
تقـول كـاتيـا جـوربنـوفـا )15 سنـة(: انت لا تـرغب بـرسم شيء
حـزيـن حين تكـون في مــوقف مثل هـذا المـوقف ولـكنك تـرغب
بـرسـم المتعـة واللـون كــاتيـا الـتي تعـانـي من مـرض لــوكيـميـا
الدم منذ ثلاث سنـوات وكانت لوحتها الخـاصة بها معروضة
في هـذا المسـتشفـى وفي افتتـاح المعـرض قدمـت اغنيـة جميـلة

the little drum )بعنوان )الطبال الصغير
يحتوي مـستشفى الاطفـال الروسي على )1200 سـرير( وهو
اكبر مـستشفـى في روسيا للامـراض الخطيـرة وهو الـرائد في
العــروض الفـنيــة كــاسلــوب عـلاجي بــدا بــاستـعمــال الـفنــون
كـعلاج للامراض الخاصـة بالاطفال. وجـاء البرنـامج نتيجة
للـتعــاون المــشتــرك بـين الاطبــاء ومـجمــوعــة مـن المتـطــوعين
الـروحـيين  و الاطفـال الارثـودكـس. تقـول لـينـا جـوريـونـوفـا
والدة كاتيا عن عمل المتطوعات من اهالي الاطفال المرضى:

ـ

انــطلاقــا مـن محــاولــة انـتــشــال الـطـفل العــراقـي مـن
الـوضع المحـيط به، فـان المـركـز الثقـافي للـطفل التـابع
لدائرة ثقـافة الاطفال ومنذ تأسيسه دأب على تنظيم
الانشطة والفعاليات للاطفال على اختلاف انواعها. 
الــدكـتــورة فــاتـن الجــراح مــديــرة المــركــز تحــدثـت عـن

اهداف المركز قائلة: 
نحـاول مـن خلال خبــرتنـا وتجـربـتنـا في عــالم الـطفل
تهيـئة اطفـالنـا على الـبوح الـذاتي مـن خلال ادراك ما
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الذي حـضر افتتـاح المعرض فقـد تحدث حـول دور الفنون في
علاج المــرضـــى وشفـــائهـم ايــضــا: " حـين يــنهـمـك الاطفــال
بالاعمـال الخلاقة كـالرسم وكتـابة القصـائد او الغـناء يتجه
انـتبـاهـهم بـعيــدا عن امـراضـهم وهـم غيـر مـهتـمين بـالمـرض

مــثل كـبـــار الــسـن". وقـــد
حـــضـــــــر الـعـــــــديـــــــد مــن
الاطفــــال الـــــى المعــــرض
وشعـــــروا بــــــالفـــــرح وهــم
يـــشـــــاهـــــدون اعــمــــــالهــم
ــــى جــــدان معــــروضــــة عل
المــسـتـــشفــــى. والعـــديـــد
مـنهم بـدا بعـافيـة عـاليـة
بــرغـم مــرضه الخـطـيــر،
مــثل جــولـيــا )14 سـنــة(
الـتي جـاءت الـى المعـرض
ـــــى كـــــرســي مــتحـــــرك عل
حــيــث تــنــتــظــــر عــملــيــــة

ابدال الكلى. 

عن/هيرالدتربيون
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الامهــات يغــسلـن ويـطـبخـن لابـنــائهـن في المــسـتــشفــى ولكـن
لـيس لـديهن الـوقت الكـافي للتعـامل مع الاطفـال بشكـل تام
لذلـك ياتـي الآخرون لـدفع خـوف الاطفـال بعيـدا وذلك من
خلال ملء حياتهم بالنشـاط والعمل المشترك مع الاطفال.
وتـضيف قـائلـة: من خـلال عمل الاطفـال بـالجــوانب الفـنيـة
تحــدث المعجــزات. هــذا ويعــرض العــديــد مـن نتــاج الاطفــال
المرضـى داخل المؤسـسة الـروسيـة الواسعـة التي تحتـوي على
مـكتبـة جـديـدة ومـركـز بحـوث ثقـافيـة وجـاءت هـذه المــؤسسـة
نـتيجــة لجهــود الكــسنـدر سـولجـنتـسـين وتم بنـاؤهـا بــاسنـاد

محافظ موسكو يوري لويشكوف.
وتعــرض هــذه المــؤســســة الاعـمــال الـكلاســيكـيــة لـلفـنــانـين
المهاجـرين بصـورة دائمة ولـكنها محجـوزة حتى نهـاية كـانون

الثاني الحالي لابداعات الاطفال الفنية. 
يقول مدير المؤسسة فيكتور موسكفن:

لقــد اقـمنــا العــديــد مـن المعــارض لـكبــار الـفنــانـين العــالمـيين
وقــطع المـتــــاحف والمخــطـــوطـــات المـــشهـــورة. ولـكــن المعـــرض
الحالـي لفنون الاطفـال  يقف بنفس المـستوى لـتلك الفنون
العــالمـيــة الـــرائعـــة وذلك مــن خلال عـــرض اسلــوب الحـيــاة
الـتعـبـيــري الــراقـي لـــديهـم والـتفــاؤل الــذي تحـتـــويه تـلك
الاعـمال. امـا رئيـس المسـتشـفى الـدكتـور نيكـولاي فاجـانوف
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اعداد/عمران السعيدي

المركز الثقافي للطفل يستعد للعطلة الربيعية

الاطفال بـعد امتحانـات صعبة وتعـميق مفهوم العمل
والـلعــب الجــمــــاعــي لـــــديهــم وتحفــيــــز الــطفـل نحــــو
المــشــاركــة والابــتكــار عـبــر الالعــاب الجـمــاعـيـــة وخلق
جـمهــور دائم لـلمــركــز اضــافــة الــى اكتـشــاف المــواهب

الفردية للاطفال.

سينما جوالة
ينـتقل بين دور الايتـام والاحداث الـتابعـة لدور الـدولة
بهــدف ادخـــال الفــرحــة لـقلـــوب الاطفـــال انه فـــريق
الــسـيـنـمــا الجــوال الـتــابع للـمــركــز الـثقــافي للــطفل.
صــاحبــة فكــرة تــأسيـسه الــسيــدة داليــا عبــد الحــسين
تحــدثـت عـنه قــائلــة: فــريق الــسـيـنـمــا الجــوال يقــدم
خــدمــاته مجــانــا لـنــزلاء دور رعــايــة الــدولــة للايـتــام
والاحـداث من خلال عـرض افلام سينمـائيـة للاطفال
كذلـك يقدم المـركز يـومي الجـمعة والـسبت عـروضا في
مبنـى المركـز لافلام مخصـصة للاطفـال، وكان قـد قدم
الكـثـيــر مـن العــروض الـصــامـتــة والقـصـص العــالمـيــة
وسيشارك ايضا قـي فعاليات مهرجـان المسرح الربيعي
من خلال عــرض افلام سيـنمــائيـة يـتم اخـتيـارهـا بمـا
ينــاسب ذوق الـطفل، ونـأمل في المـسـتقبل اقـامـة دورات

صيفية لتنمية قدرات الطفل في التمثيل المسرحي.
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يعجب الطفل وما لا يعجبه سواء
كـــــــــان ذلــك ضــمــن اســـــــــرتـه أم في
المـــــــــدرســـــــــة ومـحـــيــــطـه الاكـــبـــــــــر

)المجتمع(.
وعن مشروع مهرجان المسرح الذي
يــســتعــــد المــــركــــز لاقــــامـتـه خلال
الـعطلـة الـربـيعيـة قـالت الـدكتـورة

الجراح: 
ســأبــدأ بـتــدريــب الكـــادر وتهـيـئـته
ـــتـعــــــــــامـل مـع الاطـفــــــــــال وفـق لـل
الاســـــــالــيــب الحـــــــديــثـــــــة ضــمــن
مهــرجــان تــرفـيهـي وفـنـي وثقــافي
يقــام لـطـلبــة المــدارس الابتــدائيــة
والمتــوسـطــة خلال العـطلــة الــربيـعيــة ويـشـمل الــرسم
الجـمــاعـي الحــر والاعـمــال الـيــدويــة والغـنــاء واللعـب
الجمــاعـيين بــضمـنهــا الــريــاضــة والــرقــص والتـمثـيل
الـتلقــائـي لقـصــص الاطفــال المــألــوفــة والمـبـتكــرة مع
مشاهـدات سينمائـية متنوعـة ومناقشـتها، وتخصيص
يـوم خــاص للتـسـوق تعــرض فيه كـتب ومجـلات ولعب
لـبيعها للاطفـال ويوم للمطـالعة الحرة تـتبعه حلقات
مـنــاقــشــة، وعـن اهــداف المــشــروع قــالـت: الـتــرويح عـن
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مشـــروع  لاسعــــاد الطفـــــل العراقي
بغداد/ قحطان الزيدي


